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سؤال كبير..
* نعيــش مــع الكثــر مــن الحــالات التــي تشــعرنا بحقانيــة الديــن وأنــه لمصلحــة 

الإنســان ونــدرك ذلــك في أعــاق وجداننــا مهــا حاولنــا اســتبعاد ذلــك.
* إننــا ومــع هــذا الوجــدان العميــق لا نقتنــع، أو لا نريــد أن نقتنــع بحقانيــة بعــض 

المفاهيــم والمعــارف الدينية.
* رغــم أننــا لــو أجرينــا مقارنــة صادقــة وعادلــة مــع المفاهيــم المقارنــة ســننتهي إلٰى 

ضروريــة رجحــان المفاهيــم الدينية.

لماذا لا نقتنع؟
* هل الشيطان يمنعنا؟

* وهــل لــه القــدرة في الســيطرة عــىٰ أفكارنــا وتغيــر المفاهيــم، بــل إيجــاد أرضيــة 
الانقــاب عليهــا؟

هل فعلًا له ذلك؟
أو أننــا جعلنــا الشــيطان شــاعة نعلــق عليــه عــدم قناعتنــا، تغطيــة عــىٰ شيء مــا 

ــد أن نقــف عنــده! ــا لا نفهمــه إلٰى الآن، ولا نري لعلن
وكلما وصلنا إلٰى هذه المنطقة نتحرج فنتجاوزها سريعاً.

تمهيدنا
لماذا لا نقتنع في تأثيره؟

رئيس التحرير
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* من بين تلكم المفاهيم الكثيرة والكبيرة التي نحاول عدم الاقتناع بها:
تأثير الإمام ¨ الغائب عن حواسنا الظاهرية في حياتنا.

ــات  ــىٰ مجري ــر ع ــاحة للتأث ــىٰ مس ــه ¨ أدن ــرك ل ــب ولا ن ــادة لا نحس * في الع
ــا. حياتن

لا في بناء مفاهيمنا وما نخطط له.
ولا في ممارساتنا وما نريد أن نعمله.
* يكاد يخلو ¨ فعلا ًمن حياتنا..
* رغم علمنا أنه يؤثر في كل شيء.

* رغم الكم الهائل من النصوص علٰى ذلك.
ــص الذيــن نحِــنُّ إليهــم بعــد  * رغــم تجــارب الكبــار مــن الرجــال الإلهيــن الخلَُّ

فقدهــم.
ونحن - مع الأسف - حذفناه من معادلة حياتنا وتأثيره فيها.

ــا  ــا، وكل يــوم يذكرن ــا ويســر معن * نظــر المــوت فهــو مــن أقــرب الأشــياء إلين
ــا بــه. ــا ننكــره ونشــمئز ممــن يذكرن بنفســه لكنن

مَوتِْ﴾ )آل عمران: 185(.
ْ
قال تعالٰى: ﴿كُُّ نَفْسٍ ذائقَِةُ ال

ــاً مــع يقــن أشــبه منــه بشــك إلّ هــذا  قــال أمــر المؤمنــن ݠ: »مــا رأيــت إيمان
ــا يرجــع، وعــن  ــور يشــيع، وإلٰى غــرور الدني ــودع، وإلٰى القب ــوم ي ــه كل ي الإنســان إن
ــه، ولا  ــب يتوقع ــكين ذن ــن آدم المس ــن لاب ــو لم يك ــع، فل ــذات لا يقل ــهوات والل الش
ــكان  ــده، ل ــم ول ــه ويؤت ــرق جمع ــمله ويف ــدد ش ــوت يب ــه إلّ م ــف علي ــاب يوق حس
ينبغــي لــه أن يحــاذر مــا هــو فيــه بأشــد التعــب، ولقــد غفلنــا عــن المــوت غفلــة أقــوام 
ــاباً ولا  ــون حس ــوام لا يرج ــون أق ــهواتها رك ــا وش ــا إلٰى الدني ــم، وركن ــازل به ــر ن غ

ــاً«)1(. ــون عقاب يخاف

1. دعائم الإسلام للمغربي: ج1، ص222.
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وقــال الإمــام الصــادق ݠ: »مــا خلــق الله  يقينــاً لا شــك فيــه أشــبه بشــك لا 
يقــن فيــه مــن المــوت«)1(.

* هل يعقل أننا علٰى وعي بما نقوم به وندرك حقيقة الأمر!
لنرجــع إلٰى قــرارة أنفســنا ونســتعين بــا عندنــا لنبــدد واحــدة مــن أهــم المغالطات: 

)أن مــا نقــوم بــه هــو مــن الشــيطان(.

نتعرف علٰى قدرات الشيطان علينا.
لنتخلص من واحدة من أكبر الأوهام العالقة في أذهننا.

والتــي تمنــع التقــدم خطــوة، بــل خطــوات، تجــاه حــل هــذه العقــدة المســتعصية 
إلٰى حــدٍ مــا.

فبعــد أن مــنَّ الله تعــالٰى علينــا ولأســباب كثــرة أن نكــون أعضــاء الأسرة الربانيــة 
المباركــة أسرة محمــد وآل محمــد.

نرجع معاً...
ــي أن  ــي وقطع ــكل جزم ــا وبش ــدث لن ــده يتح ــث نج ــم حي ــرآن الكري ــرأ الق لنق
ــيطْانِ كانَ  ــدَ الشَّ ــالٰى: ﴿إِنَّ كَيْ ــال تع ــف، ق ــا ضعي ــره علين ــيطان وتأث ــل الش عم

ــاء: 76(. ــاً﴾ )النس ضَعِيف
فــإذا كان تأثــره مــن الأصــل هــو ضعيــف، فلــاذا نعطيــه مســاحة أكــر ونمكّنــه 

مــن أنفســنا ونســلّطه عــىٰ أفكارنــا وعقائدنــا ليقــول لنــا:
* هل يعقل أن يكون المهدي موجوداً وله كل هذا التأثير في حياتكم؟

* لو كان موجوداً وله هذه القدرة، فلماذا لا يقوم بدوره؟
وأمثال هذه المقولات الشيطانية.

* نحــن نعلــم جيــداً أن الشــيطان لا يملــك أدنــىٰ مراتــب الوفــاء لأتباعــه ومــن 
ــلِ  ــه: ﴿كَمَثَ ــول عن ــالٰى يق ــالله تع ــم: 44(، ف ــيطْانَ﴾ )مري ــدِ الشَّ ــده ﴿لا تَعْبُ يعب

1. من لا يحضره الفقيه - الشيخ الصدوق: ج1، ص194.
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خــافُ 
َ
ــا كَفَــرَ قــالَ إِنِّ بـَـرِي‏ءٌ مِنـْـكَ إِنِّ أ نسْــانِ اكْفُــرْ فَلمََّ ِ

ْ
ــيطْانِ إِذْ قــالَ لِل الشَّ

عالمَِــنَ﴾ )الحــر: 16(.
ْ
الَله ربََّ ال

* نــدرك أيضــاً أنــه في ســاعة الجــد وانكشــاف الأمــور ســيتخلٰى عنــا ويبــن حقيقــة 
ــا  ــيطْانُ لمََّ فعلــه معنــا، وهــذا نــص كلامــه ينقلــه لنــا أصــدق كتــاب: ﴿وَقــالَ الشَّ
خْلفَْتُكُــمْ وَمــا كانَ 

َ
ــقِّ وَوعََدْتكُُــمْ فَأ َ ــدَ الْ ــرُ إِنَّ الَله وعََدَكُــمْ وعَْ مْ

َ ْ
قُضِـــيَ ال

ــوا  ــونِ وَلوُمُ ــا تلَوُمُ ــتَجَبتُْمْ لِ فَ نْ دَعَوْتكُُــمْ فَاسْ
َ
 أ

َّ
طانٍ إِل

ْ
ــنْ سُــل لِ عَليَكُْــمْ مِ

تُمُونِ 
ْ
ك شَْ

َ
نْتُمْ بمُِصْـــرِخَِّ إِنِّ كَفَــرْتُ بمِــا أ

َ
ناَ بمُِصْـــرخِِكُمْ وَمــا أ

َ
نْفُسَــكُمْ مــا أ

َ
أ

ــلُ﴾ )إبراهيــم: 22(. مِــنْ قَبْ
* فهو يصرح أنه ليس له علينا سلطان!

* فقط دعانا فاستجبنا له!
نعــم هــو يعدنــا ويمنيّنــا ولكــن وعــوده لنــا مــا هــي إلّ غــرور وسراب، كــا يقــول 

 غُــرُوراً﴾ )النســاء: 120(.
َّ

ــيطْانُ إِل تعــالٰى: ﴿يعَِدُهُــمْ وَيُمَنِّيهِــمْ وَمــا يعَِدُهُمُ الشَّ
ــه في  ــنا لأن ــوم أنفس ــل وأن نل ــا حص ــىٰ م ــه ع ــا أن لا نلوم ــب من ــه يطل ــل إن * ب

ــه! ــرأ من ــه ويت ــا ب ــا قمن ــن ب ــة لا يؤم الحقيق
* حقــاً أن هــذه الآيــة عجيبــة وتوضــح لنــا بشــكل جــي قيمــة أنفســنا وحقيقــة 

المغالطــة الكبــرة التــي نعيشــها.
* نحمّــل الشــيطان مســؤولية مــا نقــوم بــه وهــو لم يقــم بأفعالنــا نيابة عنــا ولم يجبرنا 
عــىٰ تبنــي فكــرة أو عقيــدة أو فعــل، هــو فقــط دعانــا ونحــن هرولنــا إليــه وســخرنا 

كل مــا نملــك في ســبيل خدمتــه.
ــدد في  ــف ومح ــا ضعي ــره علين ــاري، وتأث ــود اختي ــيطان وج ــع الش ــا م * وجودن
ــا  ــد في أذهانن ــط يوجِ ــو فق ــا، ه ــا ولا يوجده ــر في أفعالن ــو لا يؤث ــة فه ــرة ضيق دائ
ــا  ــت لدين ــع إذا كان ــس ويتراج ــا يخن ــان م ــة، وسرع ــكار الخاطئ ــورات والأف التص
ــود  ــت ولا يع ــر يصم ــرد التذك ــته، بمج ــرد وسوس ــة في ط ــة والحقيق الإرادة الصلب
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ــهُمْ  قَــوْا إِذا مَسَّ يــنَ اتَّ ِ
َّ

يــارس دوره الخبيــث والضعيــف معنــا، قــال تعــالٰى: ﴿إِنَّ ال
ــمْ مُبصِْـــرُونَ﴾ )الأعــراف: 201(. ــإِذا هُ

ــرُوا فَ ــيطْانِ تذََكَّ ــنَ الشَّ ــفٌ مِ طائِ
* فلماذا نجعل للشيطان مساحة وقدرة هو بنفسه يصرح بعدم امتلاكها؟

* فالمغالطة من هنا تبدأ ولابد أن تنتهي هنا...
أن نعــرف حجــم الشــيطان وأنــه لا يؤثــر إلّ في دائــرة محــدودة وهي خلــق الأفكار 
التشــكيكية في الحقائــق الثابتــة، وفي نفــس هــذه الدائــرة هــو ضعيــف وأدنــىٰ تذكــر 

والتفــات ينعــدم تأثــره نهائيــاً.
ــنا،  ــارح أنفس ــادة! لنص ــي في الع ــا ندّع ــيطان ك ــن الش ــس م ــه لي ــوم ب ــا نق * ف

ــه. ــا علاج ــهل علين ــي يس ــرض لك ــكلة والم ــرف المش ونع
* لنرجــع مــرة أخــرىٰ ونتعــرف عــىٰ تأثــر الإمــام ¨ وآثــاره في الكــون وعلينا، 
فبعــد أن عرفنــا أن دور الشــيطان في بنــاء الأفــكار الخاطئــة محــدود وضعيــف، وصــار 

مــن الســهل علينــا الســيطرة عليــه.
* نندفــع الآن باتجــاه ســد الثغــرات التــي يمكــن أن ينفــذ مــن خلالهــا في حــالات 
ــن  ــا؟ أي ــراً علين ــراً كب ــه تأث ــل أن ل ــل يعق ــا: ه ــه لن ــر قول ــور ولنتذك ــة والفت الغفل

هــو؟ ولنخاطبــه بصــوت عــالٍ:
ــا  ــة عن ــدث نياب ــة تتح ــوص الشريف ــذه النص ــوس وه ــر وملم ــره ¨ كب إن تأث

ــول: ــف، فتق ــيطان الضعي ــوت الش ــكات ص لإس
1 - بالإمــام ¨ نعــرف الله تعــالٰى ونوحــده، وبــه تتحقــق كرامــة الإنســان، قــال 
أبــو جعفــر ݠ: »فنحــن أول خلــق الله، وأول خلــق عبــد الله وســبحه، ونحن ســبب 
خلــق الخلــق وســبب تســبيحهم وعبادتهــم مــن الملائكــة والآدميــن، فبنــا عــرف الله 

وبنــا وحــد الله وبنــا عبــد الله، وبنــا أكــرم الله مــن أكــرم مــن جميــع خلقــه«)1(.

1. بحار الأنوار: ج25، ص20.
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 2 - الإمــام ¨ أمــان لأهــل الأرض ولنــر الرحمــة: فعــن الإمــام الصــادق ݠ 
عــن أبيــه عــن عــي بــن الحســن ݜ قــال: »نحــن أئمــة المســلمين، وحجــج الله عــىٰ 
ــادة الغــر المحجلــن، ومــوالي المؤمنــن، ونحــن أمــان  العالمــن، وســادة المؤمنــن وق
ــك الله  ــا يمس ــن بن ــن الذي ــاء، ونح ــل الس ــان لأه ــوم أم ــا أن النج ــل الأرض ك أه
ــا  ــد بأهلهــا، وبن ــا يمســك الأرض أن تمي ــه، وبن الســاء أن تقــع عــىٰ الأرض إلّ بإذن
ينــزل الغيــث، وبنــا ينــر الرحمــة، ويخــرج بــركات الأرض، ولــولا مــا في الأرض منــا 

لســاخت بأهلهــا«)1(.
3 - وعنــه ¨ في توقيــع صــادر منــه يــرح فيــه بأنــه الإمــام ويجــب عــىٰ النــاس 
ــاب  ــي إلي ارتي ــه أنه ــه: »... أن ــول إمامت ــار ح ــي تث ــكوك الت ــرك الش ــه وت ــان ب الإذع
جماعــة منكــم في الديــن، ومــا دخلهــم مــن الشــك والحــرة في ولاة أمورهــم، فغمنــا 
ذلــك لكــم لا لنــا، وســاءنا فيكــم لا فينــا، لأن الله معنــا ولا فاقــة بنــا إلٰى غــره، والحــق 

معنــا فلــن يوحشــنا مــن قعــد عنــا، ونحــن صنائــع ربنــا، والخلــق بعــد صنائعنــا.
يــا هــؤلاء! مــا لكــم في الريــب تــرددون، وفي الحــرة تنعكســون؟ أو ما ســمعتم 
سُــولَ وَأُولِ الْمَْــرِ  ذِيــنَ آمَنـُـوا أَطِيعُــوا اللهَ وَأَطِيعُــوا الرَّ الله  يقــول: ﴿يــا أَيـُّــهَا الَّ
مِنكُْــمْ﴾ ]النســاء: 59[؟ أوَمــا علمتــم مــا جــاءت بــه الآثــار ممــا يكــون ويحــدث 
ــل الله  ــف جع ــم كي ــا رأيت ــم ݜ؟ أوَم ــن منه ــن والباق ــن الماض ــم ع في أئمتك
لكــم معاقــل تــأوون إليهــا، وأعلامــاً تهتــدون بهــا مــن لــدن آدم ݠ إلٰى أن ظهــر 
المــاضي ݠ، كلــا غــاب عَلَــمٌ بــدا علــم، وإذا أفــل نجــم طلــع نجــم؟ فلــا قبضــه 
ــه وبــن خلقــه، كلا  ــه، وقطــع الســبب بين ــه ظننتــم أن الله تعــالٰى أبطــل دين الله إلي
ــم  ــبحانه وه ــر الله س ــر أم ــاعة، ويظه ــوم الس ــىٰ تق ــون حت ــك ولا يك ــا كان ذل م

كارهــون...«)2(.

1. بحار الأنوار: ج23، ص6.
2. الغيبة للشيخ الطوسي: ص286-285.
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4 - معرفته ¨ شرط في قبول الأعمال:
ــا﴾  ــوهُ بهَِ ــىَٰ فَادْعُ سُْ

ْ
ــمَاءُ ال سْ

َ ْ
ــد الله ݠ في قــول الله : ﴿وَلِِ ال فعــن أبي عب

]الأعــراف: 180[، قــال: »نحــن والله الأســاء الحســنىٰ التــي لا يقبــل الله مــن العبــاد 
ــا«)1(. ــاً إلَّ بمعرفتن عم

وعــن الإمــام الرضــا ݠ: »... بالإمــام تمــام الصــاة والــزكاة والصيــام والحــجِّ 
ــاد...«)2(. والجه

5 - وجوده ¨ لدفع البلاء وخروج البركات:
ــارك  ــحاق، إنَّ الله تب ــن إس ــد ب ــا أحم ــيٍّ ݟ: »ي ــن ع ــن ب ــد الحس ــن أبي محمّ فع
ــن  ــاعة م ــوم الس ــا إلٰى أنْ تق ــق آدم ݠ، ولا يخليه ــذ خل ــل الأرض من ــالٰى لم يخ وتع
ــة لله عــىٰ خلقــه، بــه يدفــع البــاء عــن أهــل الأرض، وبــه يُنــزل الغيــث، وبــه  حجَّ

ــركات الأرض«)3(. ــرج ب يُ
هل رأينا كيف أنه ¨ مؤثر، فلماذا لا نقتنع؟

1. الكافي )ج 1/ ص 143 و144/ باب النوادر/ ح 4(.
2. معاني الأخبار )ص 97 و98/ باب معنىٰ الإمام المبين/ ح 2(.

ين )ص 384/ باب 38/ ح 1(. 3. كمال الدِّ
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